
مــاذا تعــرف عــن مملكــة “داهــومي” الــتي
قادها جيش من النساء؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

رغم الثناء الكبير الذي أغدق على الممثلين شادويك بوسمان ومايكل بي غوردن عن دورهما في فيلم
“النمـر الأسـود” (Black Banther) الـذي أنتجتـه شركـة “مارفـل” عـام ، وحـاز علـى  جـوائز
ياء وأفضل تصميم إنتاج)، فإن أوسكار لعام  (أفضل موسيقى تصويرية وأفضل تصميم أز
النجوم الحقيقين في الفيلم هم حراس مجموعة “دورا ميلاجي” أو فيلق القوات الخاصة بمملكة

واكندا الخيالية.

في الواقـع، شخصـيات تلـك البطلات المغـوارات في الفيلـم كـانت مسـتلهمة مـن قصـة حقيقيـة وقعـت
ية بنين في غرب إفريقيا)، أحداثها في واحدة من الممالك الإفريقية القديمة (فيما يُعرف اليوم بجمهور
ولا تزال حفيدات هؤلاء البطلات يحافظن على تراث جداتهن، فهؤلاء الحارسات الشخصيات رغم

جسارتهن لم يتنازلن عن مبادئهن قيد أنملة، وكن بمثابة البوصلة الأخلاقية للفيلم.

كتيبة محاربات الأمازون 

،مملكــة داهــومي واحــدة مــن الممالــك الــتي ظهــرت في غــرب إفريقيــا في الربــع الثــاني مــن القــرن الـــ
وكــانت في بــدايتها خاضعــة لحكــم ألادا، وحصــلت علــى اســتقلالها عام ، وأصــبحت المملكــة
خاضعة للحماية الفرنسية عام ، وفي عام ، أصبحت مستعمرة فرنسية، فكانت جزءًا

من الحكومة العامة لمنطقة غرب إفريقيا الفرنسية.
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تميزت بلاد داهومي منذ قيامها بجيشها المكون من النساء المحاربات، مثل أسطورة نساء (أمازونيات
داهومي)، وكمركز لتجارة الرقيق في القرن الـ، وشن ملوكها عدة غزوات ضد جيرانهم وتمكنوا من
توسيع نطاق المملكة بشكل ملحوظ، وكانت بذلك قوة إقليمية مهمة تتمتع باقتصاد محلي منظم

مبني على الغزو والرق.

كانت “محاربات الأمازون” تقاتلن في الصفوف الأمامية لجيش مملكة
داهومي، واشتهرن بالإقدام والبسالة الفائقة في المعارك

شكلـت مملكـة داهومي قـوة مهمـة في القـرن الــ، وكـونت جيشًـا كـبيرًا، وكـان بدايـة الأمـر مـع الملـك
الثـالث لبلاد داهـومي، هويجبادجـا، الـذي حكـم مـن عـام  إلى عـام ، ويُقـال إنـه أسـس
مجموعـة حـرس شخصي لـه مـن النسـاء الشديـدات المتـدربات علـى فنـون القتـل والحـرب، ومـن بعـد
ذلك تحولت تلك المجموعة النسائية إلى جيش بالكامل، لا يخشى المغامرة وخوض المعارك الخطيرة.

كانت كتيبة المحاربات في مملكة داهومي تتمتع بالكثير من الغلظة والقساوة والمهارة في فن الحرب،
حتى أطلق عليها المستعمرون الأوروبيون والمؤرخون عدة أسماء منها “سباراتا السوداء” و”أمازونات
داهومى” أو “محاربات الأمازون”، بسبب تشابهها مع الأمازونيات الأسطورية في الأناضول القديمة

والبحر الأسود والمقاتلات الشرسات في الأساطير اليونانية. 

كانت “محاربات الأمازون” تقاتلن في الصفوف الأمامية لجيش مملكة داهومي، واشتهرن بالإقدام
والبسالة الفائقة في المعارك اللاتي خاضتها القوة النسائية سواء خلال غاراتهن على القبائل المجاورة أو
ية، وبسبب هذه القوة العسكرية ضمنت مملكة داهومي الأمان نضالهن ضد القوات الأوروبية الغاز

من الجيران، كما أنها توسعت قليلاً بحروبها خا حدود الدولة الصغيرة.

كتيبة المحاربات في مملكة داهومي

كثر على يد نجل هويجبجا، الملك أغاجا (حكم من  إلى زادت المجموعة قوة، وتم استغلالها أ
) المتعطش للسلطة، الذي عزل أخته الكبرى الملكة هانغبي التي اعتلت العرش خلفًا لشقيقها
كابا، الذي قضى نحبه فجأة في مطلع القرن الـ، وبعد فترة حكم لم تدم طويلاً لهانغبي، التوأم، أ
استولى أغاجا عنوة على الحكم، وطمس جميع الآثار المتبقية من فترة ولاية هانغبي، لأنه كان يرى أن
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العرش لا يعتليه إلا الرجال فقط.

طــور أغاجــا الحــرس الشخصي الــذي أسســه والــده، وأنشــأ حرسًــا شخصــيًا مــن الإنــاث المســلحات
بالبنادق إلى ميليشيا واستخدمها بنجاح في هزيمة داهومي للملكة المجاورة سافي عام ، وعلى
خلاف ذلـك، ذكـرت مصـادر أخـرى أن الملكـة هـانغبي شقيقـة الملـك أغاجا، كـانت الحاكمـة الـتي أنشـأت

تلك الوحدات، لكن هناك بعض الخلافات على ما إذا كانت الملكة هانغبي موجودة بالفعل.  

واختلفــت الروايــات الشفهيــة والمكتوبــة بشأن أصول الفيــالق النسائيــة الخالصــة الــتي لا تضــم رجلاً
واحدًا، فالبعض يصف “محاربات الأمازون” بأنهن صائدات أفيال ثم أصبحن فيما بعد صائدات
البشر، غير أن الرواية الأكثر شيوعًا تقول إن هؤلاء المحاربات كن حارسات للملكة هانغبي ومن خلفها

من ملوك.      

جيش داهومي النسائى

في البداية، تم إلحاق فتيات صغيرات من سن - عامًا اللواتي تطوعن، وتم اختيارهن بالقرعة،
فلمـــا زادت الحاجـــة للجنـــديات بعـــد أن أثبتن ولاء وكفـــاءة قتاليـــة عاليـــة، تـــم تجنيـــدهن قسرًا مـــن

اللواتي ارتكبن جرائم، ثم مُد نطاق الاختيار إلى مجتمعات ومناطق جغرافية أخرى في المنطقة.

جعل كويذو المملكة كلها تعتمد على  أشياء: نسائها القويات، الاحتفالات التي
كسبته لا تنتهي لنسائه المحاربات مع زوجاته الألف، وأخيرًا تجارة العبيد التي أ

الأموال الطائلة

ومنذ أوائل القرن الـ تم تجنيد الشابات اللواتي تم أسرهن في الغارات، وأعطى الملك كويذو الذي
خلـف الملـك أغاجـا، طابعًـا خاصًـا للدولـة، وفي عهـده التحقـت “محاربـات الأمـازون” رسـميًا بصـفوف
جيش داهومي، وقد اتخذ الملك هذا القرار لسد العجز في الأيدي العاملة بعد أن كادت تستنفدها

تجارة العبيد الأوروبية.  

قــام الملــك كــويذو خلال فــترة ولايتــه الــتي امتــدت مــن عــام  إلى عــام ، بــإجراء حملات
تســجيل للمــواطنين كــل  ســنوات، وحــولهن إلى قــوة ضاربــة، فــأمر الــداهوميين بــأن يقــدموا إليــه
بنــاتهم غــير المتزوجــات وأدخلهــن في جيشــه وشكــل منهــن فيــالق منتخبــة، وبرعــن في القتــال وكــانت

قوتهن العضلية مدهشة.

ية، كما وقسم الملك الجيش النسائي إلى عدة أفواج، وقام بتحديث المعدات ومدهن بالأسلحة النار
وضع مبدأ التجنيد المنتظم، فتزايدت أعداد الجنديات مرة واحدة، وتنقل ممثلو الملك من قرية إلى
كثر الفتيات ملاءمة من الناحية الجسدية حيث يجب أن يتميزن بطول القامة والقوة قرية، ليختاروا أ

والرشاقة، والأهم أن يكن في سن الشباب.
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جيش داهومي النسائي

أصــبحت داهــومي في عهــد كــويذو متعلقــة بــالروح الحربيــة بشكــل متزايــد، فوضــع أهميــة كــبيرة علــى
الجيش، ورفع ميزانيته وأضفى الطابع الرسمي على هيكله من الاحتفالية إلى العسكرية الجادة، في
ـــارهن “أمـــازون”، فإنهن أطلقـــن على ـــود النســـاء باعتب ـــة تشـــير إلى الجن ـــات الأوروبي حين أن الرواي

أنفسهن اسم أحشائي “زوجات الملك” أو “مينو” الذي قد يعني “أمهاتنا” بلغة الفون المحلية.

ــه الشعــب، جعــل كــويذو المملكــة كلهــا تعتمــد علــى  أشيــاء: نسائهــا القويــات، وحســب مــا وعــد ب
كســبته الاحتفــالات الــتي لا تنتهــي لنســائه المحاربــات مــع زوجــاته الألــف، وأخــيرًا تجــارة العبيــد الــتي أ
الأموال الطائلة، إذ كانت البواخر تأتي فارغة إلى ساحل بلاد داهومي، وتحمل معها العبيد من رجال

كثر المستفيدين ماديًا من هذه التجارة.  وأطفال ونساء إلى بلاد أوروبا، وكان الملك أ

كبر تاريخ مظلم في تجارة العبيد، فملايين من وخلال فترة حكم الملك كويذو، امتلكت بلاد داهومي أ
الإفريقيين السود كان يتم اختطافهم من بيوتهم ومن حقولهم على مدار مئات السنوات، ليشحنوا

مثل البضائع إلى بلاد أوروبا وبعدها أمريكا، ويُباعوا هناك كعبيد.

عادت تجارة العبيد بالأموال الطائلة على الملوك، وكانت تشكل الدخل
الأساسي لميزانية البلاد

المشكلة الكبرى هي أن تجار العبيد من الأوروبيين لم يلطخوا أياديهم يومًا باصطياد السود، بل كانت
هناك فرق من الصيادين تابعين لملوك إفريقيا، وخاصة ملوك داهومي، وبعض المغامرين التابعين

أيضًا للملوك، الذين يتولون قضية خطف أخواتهم السود وبيعهم إلى التجار.

عادت تجارة العبيد بالأموال الطائلة على الملوك، وكانت تشكل الدخل الأساسي لميزانية البلاد، وعلى

https://www.ts3a.com/%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%85%D9%8A/


رأسـهم الملـك كـويذو الـذي لم يحـرم كـبيرًا ولا صـغيرًا، وسـلمهم للأوروبيين بثمـن بخـس ليتـم التعامـل
معهم بأبشع الطرق الممكنة.

يا أول من حاول التدخل في هذا الأمر غير الإنساني، فبعثت برسالة إلى الملك كويذو كانت الملكة فكتور
عن طريق القنصل البريطاني عام ، احتوت على طلب بالتوقف عن أعمال النهب والسرقة
مــن البلاد الإفريقيــة ومــن بلاد كــويذو شخصــيًا وعــدم التجــارة بــالبشر مــرة أخــرى، ليتحولــوا إلى بلاد
تعتمــد علــى الزراعــة والتجــارة، وعلــى الملكــة أن تســد العجــز لمــدة  ســنوات في ميزانيــة الدولــة بســبب

انقطاع تجارة العبيد.   

نساء في وجه الاستعمار

د انضمام “محاربات الأمازون” إلى صفوف الجيش الرسمي لداهومي دعائم مبدأ الثنائية الذي وط
رسـخته في المجتمـع ديانـة الفـودو، وهـي إحـدى الـديانات الرسـمية في بنين في الـوقت الحـاليّ، ويتجلى
مبــدأ الثنائيــة في الأســطورة المتأصــلة في ديانــة الفــودو عــن الإلــه مــاوو والإلهــة ليزا، اللذيــن توحــدا معًــا

لخلق الكون، وأطلق عليهما اسم ماوو-ليزا.

%- در بعدة آلاف، وهو ما يمثل كان عدد الجنديات في داهومى يُق ،وفي منتصف القرن الـ
من إجمالي الجيش، وكانت الإستراتيجية الأساسية لهذا الجيش هي عنصر المفاجأة، وكانت النساء
المقــاتلات لا يلجــأن إلى القتــال إلا في الحــالات القصــوى، مــع أن قــدرتهن علــى ذلــك لم تكــن بحاجــة إلى

شهادة.

ورغم ندرة الروايات الموثوق بها عن محاربات الأمازون، فقد سجل العديد من تجار العبيد والمبشرين
والمســتعمرين الأوروبيين مواجهــات لهــم مــع هــؤلاء المحاربــات الجســورات، ففــي عــام ، وصــف
يبات للجيش، وقال إنه شاهد آلاف النساء الحفاة يتسلقن القس الإيطالي فراشيسكو بورغيرو تدر

أشجار السنط الشائكة التي يبلغ طول الواحدة منها  مترًا، ولم تئن أي منهن من الألم.
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وفي عام ، ذكر المراقب الفرنسي جين بايول أنه شاهد إحدى محاربات الأمازون، وهي تقترب
يبات، وكتب: “رأيتها تتبختر زهوًا وأخذت تلوّح بسيفها في الهواء ثلاث من أحد الأسرى في إطار التدر
مرات بكلتا يديها، ثم أقبلت على الأسير بهدوء وفصلت رأسه عن جسده تمامًا، ثم أزالت الدم من

على سلاحها وابتلعته“.

وتـذكر الكتابـات للمـؤرخين والمحـاربيين الأوروبيين الذيـن خـاضوا حروبًـا معهـن أنهـن كـنّ لا يخفـن مـن
شيء، وكـن شرسـات جـدًا، وكـانت نسـبة الخسـائر منهن قليلـة جـدًا مقارنـة مـع الرجـال المحـاربين مـن
مملكـة داهـومي، وأذاقـت هـذه النسـاء الحملات الأوروبيـة الـويلات، وحـاربن في كـل مكـان، وصـددن

شرورهم لفترات طويلة من الزمن حتى تفوق الأوروبيون عليهنّ بالأسلحة الحديثة.

يبًا كانت الممالك المجاورة تخشى جانب نساء داهومي المقاتلات، خلال قرنين تقر
يبًا فقد كان جيشهن يتألف من  امرأة تقر

واســتمر جيــش داهــومي من هــؤلاء المحاربــات إلى أن تزايــدت قــوة الفرنســيين في داهــومي، وفي عــام
 خاضت المملكة الحرب الداهومية الفرنسية الأولى والحرب الداهومية الفرنسية الثانية ضد
فرنسا حتى سقطت داهومي بأيدي الفرنسيين، فكانت نهاية مملكة داهومي ونهاية جيش النساء.

ــا كــانت الممالــك المجــاورة تخــشى جــانب نســاء داهومي المقــاتلات، فقــد كــان يبً لكــن خلال قــرنين تقر
يبًــا، كلهــن زوجــات الملــك الرســميات مــدججات بــالسلاح مــن جيشهــن يتألــف مــن  امــرأة تقر
يــة الأخــرى، وكذلــك خنــاجرهن العريضــة كــانت معروفــة أقــواس النشــاب إلى البنــادق والأســلحة النار

جيدًا.

وفي إحــدى المعــارك الفاصــلة ضــد القــوات الفرنســية عام  قبــل ســقوط المملكــة في يــد القــوات
الفرنسـية، قيـل إن جيـش محاربـات الأمـازون الـذي تصـدى للفرنسـيين كـان قـوامه  محاربـةً، ولم

تنج منهن إلا  محاربة فقط.   

الحقيقة أن ذلك الجيش الحريري كان حديديًا أيضًا، فقد تميزت المقاتلات بالعنف والشراسة حتى
بعد سقوط بنين في يد الاحتلال الفرنسي بسبب التفوق في السلاح، وعانت القوات الفرنسية الأمرين
مــن القــوات النسائيــة بســبب وحشيتهــن وبســالتهن القتاليــة، وظلــت أعمــال المقاومــة مســتمرة بعــد

الاحتلال الفرنسي لداهومى؛ لأنهن لم ينسين ثأرهن مع المحتل.

https://www.bbc.com/travel/story/20180826-the-legend-of-benins-fearless-female-warriors
https://www.bbc.com/arabic/vert-cul-45415086


تخلّد القصور الملكية بمدينة أبومي تاريخ مملكة داهومي في بنين

ــد مــن الأحــزاب السياســية في داهــومي، في ظــل الاتحــاد وبين عــامي  و، وُلــدت العدي
الفـــرنسي، وقـــد ظهـــرت شخصـــيات – مثـــل ســـورو ميغـــان آبيـــتي، نـــائب رئيـــس بلديـــة بورتـــو نوفـــو،
وجوستين آهوماديغبي أو إميل درلين زينسو هنري – على الساحة السياسة المحلية مطالبة بالحكم

الذاتي أو الاستقلال، في حين أن غرب إفريقيا الفرنسية يعاني من التفكك.

صـوتت داهـومي بنعـم في اسـتفتاء  مـن سـبتمبر ، خلال فـترة الاحتلال الفـرنسي بين عـامي
ية داهومي في يوم  من ديسمبر، وحاولت الجمهورية  و، وتحولت المملكة إلى جمهور
الجديدة التحالف مع السنغال والسودان وفولتا العليا في اتحاد مالي، لكن فرنسا رفضت هذا القرار
وفشل المشروع جزئيًا تحت ضغط الفدراليين الذين هزموا بعدها في الانتخابات في أبريل/نيسان عام

  .

وفي أغســـطس ، خلال جـــولته الإفريقيـــة، أعلـــن الرئيـــس الفـــرنسي شـــارل ديغـــول اســـتقلال
، من نوفمبر  من سبتمبر، حصل البلد على مقعده في الأمم المتحدة، في  داهومي، وفي
ت اسمها بعد الاستقلال تمت الموافقة على أول دستور للبلاد من خلال الجمعية التأسيسية، وغير

إلى بنين عام ، وهكذا تسمى إلى اليوم.
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